
ديم ه كلام الله الق ن أ رآن ب 100585 - حكم وصف الق

ال السؤ

ديم؟ ه كلام الله الق ن أ رآن ب ما حكم وصف الق

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ه السلام ، ريل علي ب ه ج ه ، وسمعه من ه يعود ، تكلم الله تعالى ب لي دأ ، وإ ه ب ه ؛ من ي ه ومعان ه وحروف اظ لف رآن الكريم كلام الله تعالى : أ الق

نَ ي الَمِ عَ بِّ الْ  نْ رَ زِيلٌ مِ  نْ نَ تَ و رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ  مَ نٍ لَا يَ نُو  كْ ابٍ مَ تَ ي كِ رِيمٌ فِ نٌ كَ آ رْ نَّهُ لَقُ  إِ ه : )  حان له على محمد صلى الله عليه وسلم . قال سب ز ن وأ

زِ زِي  عَ نَ اللَّهِ الْ  ابِ مِ تَ زِيلُ الْكِ  نْ / 1، 2 ، وقال : ) تَ دة نَ ( السج ي الَمِ عَ بِّ الْ  نْ رَ هِ مِ ي بَ فِ  يْ بِ لَا رَ ا تَ زِيلُ الْكِ  نْ /77- 80 ، وقال : ) الم تَ ( الواقعة

مر/ 1. مِ ( الز ي كِ الْحَ

ه ا لما علي لاف ماعة ، خ ة والج قده أهل السن ا ما يعت ر ، هذ هو كاف لوق ، ف من قال : مخ اته ، ف ة من صف ي هو صف ملة كلامه ، الذ وهو من ج

يغ والانحراف . أهل الز

ا ، وصدقه له على رسوله وحي ز ن ة قولا، وأ ي ف لا كي دأ ب ه ب رآن كلام الله ، من هورة : " وأن الق يدته المش ي عق قال الطحاوي رحمه الله ف

ر، د كف ق ر ف ش ه كلام الب ن عم أ ز من سمعه ف . ف رية لوق ككلام الب مخ ة ، ليس ب ق ي الحق ه كلام الله تعالى ب ن وا أ ن يق ا ، وأ لك حق ون على ذ من المؤ

ا ن يق ا وأ ر( علمن ش لا قول الب ا إ ن هذ ر لمن قال : )إ لما أوعد الله بسق ر( ف ر، حيث قال تعالى: )سأصليه سق ه وأوعده بسق ه الله وعاب مّ وقد ذ

تهى. ر " ان ش ه قول الب ب ر، ولا يش ش الق الب ه قول خ ن أ

يم ، ق ن ، وصراطه المست ي له المت ن ، وحب ي اب الله المب يم ، وهو كت رآن العظ ه : الق حان ن قدامة رحمه الله : " ومن كلام الله سب وقال اب

ه يعود ، وهو لي دأ وإ ه ب لوق ، من ير مخ ل غ زّ ن ، من ي ي مب لسان عرب ن ، ب ن ، على قلب سيد المرسلي ه الروح الأمي ل ب ز ن ، ن يل رب العالمي ز ن وت

لو عاض ، مت ب اء وأ ز ر ، وأج ات ، له أول وآخ ر حسن له بكل حرف عش ه ف أعرب ات ، وحروف وكلمات ، من قرأه ف ن ي سور محكمات ، وآيات ب

اص وعام ، وأمر سوخ ، وخ اسخ ومن ه ، ون اب يه محكم ومتش ي المصاحف ، ف ان ، مكتوب ف آذ ال ي الصدور ، مسموع ب وظ ف ة ، محف الألسن ب

سُ إِنْ تِ الْ عَ مَ تَ جْ نِ ا  لْ لَئِ / 42، وقوله تعالى : ﴿ قُ صلت دٍ ﴾ ف ي مِ مٍ حَ ي كِ نْ حَ زِيلٌ مِ  نْ هِ تَ فِ  لْ خَ نْ  لَا مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ  يْ نْ بَ لُ مِ اطِ بَ  هِ الْ ي تِ أْ هي ﴿ لَا يَ ون

ا ﴾ الإسراء/ 88 . رً ي هِ ظَ ضٍ  بَعْ مْ لِ هُ ضُ  عْ نَ بَ ا لَوْ كَ لِهِ وَ ثْ مِ نَ بِ و تُ أْ نِ لَا يَ آ رْ ا الْقُ ذَ  لِ هَ ثْ مِ وا بِ تُ أْ أَنْ يَ لَى  نُّ عَ  الْجِ وَ

رِ ﴾ بَشَ  لُ الْ وْ لَّا قَ إِ ا  ذَ  نْ هَ إِ هم : ﴿  عض أ /31 ، وقال ب نِ ﴾ سب آ رْ ا الْقُ ذَ  هَ نَ بِ  مِ نُؤْ روا : ﴿ لَنْ  ين كف ه الذ ي ي قال ف ي الذ اب العرب ا الكت وهو هذ

رآن سورة أو آية أو حد من الق ي أن من ج ن ف ن المسلمي ي لاف ب ر/ 26 ... ولا خ رَ ﴾ المدث قَ هِ سَ لِي أُصْ  ه : ﴿ سَ حان ال الله سب ق ر/ 25، ف المدث

تهى ه حروف " ان ن ة قاطعة على أ ا حج ي هذ ر ، وف ه كاف ن ه أ ا علي ق ف ا مت كلمة أو حرف

اد" ص )22-28( . ق "لمعة الاعت

ه من الله تعالى . تداؤ هوره واب ظ ه ، ف دأ " : أن الله تعالى تكلم ب ه ب ة : " من ى قول أهل السن ومعن

ي المصاحف كما ه آية ولا ف ي الصدور من قى ف لا يب مان ، ف ر الز ي آخ ع من الصدور والمصاحف ف ه يرف ن ه يعود " : أ لي ى قولهم : " وإ ومعن
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ار . ي عدة آث لك ف اء ذ ج

لى الرحمن " . العود إ رآن ب تصاص الق وان : " اخ عن لة ، ب ه المسأ : 643هـ ( رحمه الله رسالة حول هذ اء الدين المقدسي ) ت ي ظ ض وللحاف

ة ردود ها ومعرف عت اب ، يمكن مراج ا الب ي هذ قول ف ة لما دل عليه صريح المعقول ، وصحيح المن الف رة مخ ي رى كث الات أخ دع مق ولأهل الب

رهان ل : الب ة الكلام ، مث ي صف دع ف الرد على أهل الب اصة ب ات خ ف ها مصن اب ، ومن ا الب ي هذ ة ف ف ة المصن ي كتب أهل السن ها ف أهل العلم علي

ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي ، رحمه الله ، ولش ن ن قدامة ، صاحب المغ ق الدين اب رآن ، كلاهما لموف ي الق رة ف اظ رآن ، وحكاية المن لة الق ي مسأ ف

ه ب اواه ، ومن كت ت موع ف ر من مج ي عش ان لد الث عة المج يمكن مراج ل ، ف ة الكلام من مسائ ما يتعلق بصف ي رحمه الله كتب ورسائل عديدة ف

ها . ة الكلام من نحو من تسعين وج ي صف دعهم ف اعرة ب ة ، رد على الأش ي ن اب التسعي لك كت ي ذ المهمة ف

رية ، وهو ي كلام رب الب ة ف ي يدة السلف ه : العق اب ي كت ديع ف د الله الج يخ عب ليف الش أ الت لة ب ه المسأ رد هذ ف د أ ق ات المعاصرة ، ف ف وأما المصن

ه . اب ي ب يد ف ع مف اف اب ن كت

ا : ي ان ث

ان : ي ه معن ه قديم ، يراد ب ن أ القدم ، أو وصف كلام الله تعالى ب رآن ب وصف الق

اء ، ويكلم من اء ، وكيف ش ل متكلما ، متى ش ي حق الله تعالى ، قديم ، لم يز نس الكلام ، ف قدم ؛ وأن ج لوق ، كما ت ير مخ ه غ ن الأول : أ

ة . ي حق كلام الله تعالى عامة ، من أهل السن رآن ، أو ف ي حق الق م " ف دَ ذ من أطلق " القِ ا هو مأخ ا حق ، وهذ اء . وهذ اده من ش عب

ماعة " ة والج اد أهل السن ق رح أصول اعت ه " ش اب ي كت ي ف اسم اللالكائ و الق ب لاء : أ ومن هؤ

ديمة " . ات الله الق رآن من صف ي صلى الله عليه وسلم ، مما يدل على أن الق ب اق ما روي عن الن قال )2/224( : " سي

لوق " . ير مخ رآن غ ة على أن الق ماع الصحاب ج م قال )2/227( : " ما روي من إ ث

اد . قال )15( : ق ي لمعة الاعت ن قدامة ـ رحمه الله ـ ف ا : اب يض لك أ وممن أطلق ذ

ير واسطة ، وسمعه ه من غ ه السلام من ه ، سمعه موسى علي لق اء من خ ه من ش كلام قديم يسمعه من ه متكلم ب ن ات الله تعالى أ " ومن صف

ه ، قال الله ورون ز ي ن لهم ف ذ أ ه ، وي رة ويكلمون ي الآخ ن ف ي من ه يكلم المؤ حان ه سب ن كته ورسله ، وأ ن له من ملائ ذ ه السلام ، ومن أ ريل علي ب ج

ي ﴾ امِ لَ كَ بِ ي وَ الَاتِ رِسَ لَى النَّاسِ بِ كَ عَ  تُ يْ فَ  طَ ي اصْ نِّ إِ ى  وسَ ا مُ ه : ﴿ يَ حان ساء : 164 [ ، وقال سب ا ﴾ ] الن مً لِي كْ ى تَ وسَ لَّمَ اللَّهُ مُ كَ تعالى : ﴿ وَ

أَوْ ا  يً حْ لَّا وَ إِ هُ اللَّهُ  لِّمَ كَ أَنْ يُ رٍ  بَشَ نَ لِ ا ا كَ مَ ه : ﴿ وَ حان رة : 253 [ ، وقال سب ق لَّمَ اللَّهُ ﴾ ] الب نْ كَ مْ مَ هُ نْ ه : ﴿ مِ حان ] الأعراف : 144 [ ، وقال سب

سِ دَّ قَ ي الْمُ ادِ الْوَ بِ كَ  نَّ  إِ كَ   لَيْ عْ نَ لَعْ  اخْ كَ فَ بُّ ا رَ نَ  أَ ي  نِّ إِ ى  وسَ ا مُ يَ يَ  نُودِ ا  اهَ أَتَ ا  لَمَّ فَ ه : ﴿  حان ورى : 51 [ ، وقال سب ابٍ ﴾ ] الش جَ  اءِ حِ رَ نْ وَ مِ

ر الله ي ا أحد غ ز أن يقول هذ ائ ر ج ي نِي ﴾ ] طه : 14 [ ، وغ دْ بُ  اعْ ا فَ نَ  أَ لَّا  إِ لَهَ  إِ ا اللَّهُ لَا  نَ  أَ ي  نِ نَّ  إِ ه : ﴿  حان ى ﴾ ] طه : 11 - 12 [ ، وقال سب وً طُ

تهى . ... " ان

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ل . سه قديم لم يز ن وا أن كلام الله قديم ، أي : ج ن ي ب اء . ف ا ش ذ ل متكلما إ الوا لم يز لوق وق ير مخ ل غ ز رآن كلام الله من الوا : الق " السلف ق

رآن قديم . هم الق ن قديم ، ولا قال أحد من س الكلام المعي ف ن ن هم : إ ولم يقل أحد من

لوق . ير مخ ل غ ز ه كلام الله من ن الوا : إ ل ق ب

ن قدم الله ، وإ ا قديما ب لي ز لك أ لوق ، ولم يكن مع ذ ير مخ ه غ لا من ز رآن كلامه ، وكان من ه ، كان الق ت ئ ي مش رآن ب الق ا كان الله قد تكلم ب ذ وإ

نس كلامه قديم . ج اء ؛ ف ا ش ذ ل متكلما إ كان الله لم يز
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تهى ها أهل الأرض " ان ي طرب ف لة التي اض ل المعض ه المسائ ي هذ هات ف ب ه الش الت عن ه الأقوال ز ين هذ رق ب هم قول السلف وف من ف ف

تاوى )12/54( . موع الف مج

ا : يض وقال ـ رحمه الله ـ أ

قدرته ه ب ه تكلم ب ن اته ، مع أ ذ م ب ائ ل هو ق ه . ب ا عن ن ائ ا ب لوق اره وقدرته ، ليس مخ ي ت اخ ه ب سه ، تكلم ب ف ن ه ب " وكلام الله : تكلم الله ب

ه . ت ئ ي دون قدرته ومش ما ب ائ ه ، ليس ق ت ئ ي ومش

عد أن لم يكن متكلما ، ولا ه لم يصر متكلما ب ن ى أ معن يل : كلام الله قديم ; ب ا ق ذ إ اء ؛ ف ا ش ذ ل الله تعالى متكلما إ الوا : لم يز والسلف ق

ا كلام صحيح . هذ اء ف ا ش ذ ل متكلما إ ل لم يز اته ; ب ذ م ب ائ ى واحد قديم ق لوق ، ولا معن كلامه مخ

ه يعود . لي دأ وإ ه ب لوق ، من ير مخ ل غ ز رآن كلام الله ، من وا يقولون : الق ن قديم. وكان س الكلام المعي ف ن ن ولم يقل أحد من السلف : إ

ه وأصواته رآن أو حروف ن حروف الق الوا : إ اته ، ولا ق ذ م ب ائ ى واحد ق ن كلامه معن الوا : إ رآن قديم ، ولا ق ن الق هم : إ ولم يقل أحد من

كروا ن لوقة وأ ير مخ رآن غ ن حروف الق الوا : إ ل ق اء ; ب ا ش ذ ها إ ل الله متكلما ب نس الحروف لم يز ن كان ج ات الله ، وإ ذ مة ب ائ ة ق لي ز قديمة أ

تاوى )567-12/566( . تهى من الف لق الحروف " ان ن الله خ على من قال : إ

قهم اعرة ومن واف دع الأش ا من ب عدها ، وهذ م لم يتكلم ب ل ، ث ي الأز ها ف ى وحروف ، تكلم الله ب ى ، أو معن رآن معن ي : أن الق ان ى الث والمعن

رآن . لق الق خ ن ب لي ائ ة الق همي لة والج ز دعة المعت روج من ب ها الخ من أهل الكلام ، التي أرادوا ب

ي أطلقه ظ الذ ن اللف م إ اطل ، ث مراده ب لك ف ه قديم ، وأراد ذ ن ارية : إ ي ت عاله الاخ ف ات الله تعالى وأ يره من صف رآن ، أو غ ي الق من قال ف ف

ور . ث ر مأ ي مل غ مج

رآن ، بل ظ القدم على الق لا يطلق لف ا أ ح هن ور ، كان الراج ث ر مأ ي ه غ ن ل أ ظ ، ولأج ا اللف مله إطلاق هذ ي يحت اطل الذ ا الاحتمال الب ل هذ ولأج

لوق . ير مخ رآن كلام الله ، غ يه ما قال السلف : الق ال ف يق

يخ الإسلام رحمه الله : قال ش

ه لموسى دائ ة قديمة كن ن س الكلمة المعي ف ن ن اء ، لا يقولون : إ ا ش ذ ل متكلما إ ن كلام الله قديم ، أي : لم يز اع السلف يقولون : إ ب ت " وأ

لك . ونحو ذ

ته وقدرته . ثم ئ ي مش ن ، وأن الله لا يتكلم ب ر كلام الله قديم العي رآن وسائ قدوا أن الق قهم [ اعت اعرة ومن واف ي : الأش لاء ] يعن لكن هؤ

وا : لف ت اخ

ا ، رآن ة صارت ق ي العرب ها ب ر عن ا عب ذ رآن ؛ وأن التوراة إ يل والق ج ي التوراة والإن ميع معان ى واحد ، هو ج ديم هو معن هم من قال : الق من ف

ما أن سام ، وإ ي بعض الأج ه ف لق ما أن يكون خ ل إ ه ، ب ي لم يتكلم الله ب رآن العرب الوا : والق رية صار توراة : ق العب ه ب ر عن ا عب ذ رآن إ والق

ي الكلام ميع معان ي هو ج ات الرب ، الذ ذ م ب ائ ى الواحد الق ه عن المعن م ب لك الرسول ، ترج يكون كلاما لذ ريل أو محمد ؛ ف ب ه ج يكون أحدث

.

ا كلم موسى أو ذ دا ...؛ إ ب لا وأ ز ات الرب أ ذ مة ب ائ ة ق لي ز ديم هو حروف ، أو حروف وأصوات ، وهي قديمة أ رآن الق ل الق هم من قال : ب ومن

ديم لك الكلام الق دراكا يدرك ذ لق له إ ن يكلمه ، ولكن يخ ته وقدرته حي ئ ي مش ه ب كلام يتكلم ب ه لا يكلمه ب ن إ امة ف ي اد يوم الق كة أو العب الملائ

دا . ب لا وأ ز ات الله أ م لذ اللاز

ليس ما ب ركات عليك ﴾ و ﴿ يا إ ا وب ط بسلام من ك ﴾ و : ﴿ يا نوح اهب وج نت وز ال يقول : ﴿ يا آدم اسكن أ ل ولا يز دهم لم يز وعن
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ع . ي مواض يرها ف ه الأقوال وغ لك وقد بسط الكلام على هذ يدي ﴾ ونحو ذ ت ب لق د لما خ ن تسج عك أ من

مة ئ ر أ حسان وسائ إ ن لهم ب عي اب ة والت ي الصحاب هما عن أحد من السلف ؛ أعن قل واحدا من ن لا يقدر أحد أن ين ولي ين الق والمقصود أن هذ

ة ولا ف ي ي حن ب من أ عي ولا ز اف من الش ل ولا ز ب ن حن من أحمد ب ي ز ي الأمة لسان صدق ، ف ين لهم ف العلم والدين ، الذ هورين ب ن المش المسلمي

تاوى )17/85( ن كلاب ... " الف د ب ن سعي د الله ب و محمد عب ب ا الأصل هو أ لهم . وأول من أحدث هذ ب ق

لوق ، ير مخ ده غ ل من عن ز ر كلام الله تعالى ، من رآن ، وسائ ى الأول : أن الق رآن قديم ، أو كلام الله قديم ، وأراد المعن من قال : الق ه ف وعلي

اظ الواردة عن السلف ، تصر على الألف لك أن يق ي ذ ن كان الأولى والأسلم ف مراده صحيح ، وإ اره، ف ي ت ته واخ ئ ي مش هو متعلق ب لك ف ومع ذ

اطلة . ي الب مال واحتمال المعان السالمة من الإج

تدع . ا ـ مب يض ه ـ أ ي أطلق ظ الذ اطل ، واللف مراده ب اره ، ف ي ت ته واخ ئ ي مش ى أن يتعلق كلام الله تعالى ب ف ي ون ان ى الث ن أراد المعن وإ

ة رحمه الله )421-5/419( . مي ي ن ت يخ الإسلام اب وية ، لش ب ة الن هاج السن ا : من يض ر أ ظ وان

والله أعلم .
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